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ِّ ع  ا عْرِّ الجاهلي   يْد بنُ الأبْرصِّ أ نموذجا  بلوصْفُ في الش ِّ

  الملخص

الشيء أو الشخص أو الموقف بشكل  من الفنون الأدبية العريقة النادرة، وهو عبارة عن تصوير فن الوصف في الشعر العربييعتبر 

واضح ومفصل. وبشكل عام، يتم تصوير موضوعات مثل الطبيعة، والحيوانات، والعشاق، والمناظر الطبيعية الصحراوية، والخيول 

أن يتصوره القارئ بلغة مفصلة ومزخرفة ومؤثرة. وقد كان هذا أسلوباً مهمًا في كل من الفترات الحربية. ويصف الشاعر ما يريد 

يعد الشعر العربي في فترة الجاهلية من أقدم مصادر الأدب العربي وأغناها وهو يلفت الانتباه خاصة و الكلاسيكية والفترات اللاحقة.

التطرق على موضوعات التصوير في عدة مجالات، مثل صعوبات الحياة  من حيث التصوير. فقد تمكن الشعراء في هذه الفترة من 

انات بلغة تفصيلية وجمالية. وفي هذه الدراسة، يتم تحليل استخدام فن الصحراوية ومشاهد الحرب والمناظر الطبيعية وأوصاف الحيو

ويعتبر من فحول المعلقات السبع في  الوصف في أشعار أبي زياد عبيد بن الأبرص الأسدي، وهو أحد الممثلين المهمين لشعر الجاهلية

لشاعر، خاصة عند وصف عناصر الطبيعة والخيل والحياة . كما يتم تحليل التقنيات اللغوية والتصويرية التي استخدمها االشعر الجاهلي

بيد بن الأبرص مهمة ليس فقط من حيث الوصف، ولكن أيضًا من حيث تسليط الضوء في الصحراء والحروب. إن قوة الوصف لدى ع  

ية في آنٍ واحد. يهدف المقال على البنية الاجتماعية والثقافية لتلك الفترة. وفي هذا السياق، تعُد أوصاف الشاعر وثائق أدبية وتاريخ

 .أيضاً إلى الكشف عن الوظيفة الشعرية والقيمة الجمالية لعناصر الوصف من خلال أمثلة من قصائد أبي زياد

 الأبرص، الوصف. عبيد بن شعر،ال الجاهلية، اللغة العربية وبلاغتها، الكلمات المفتاحية:

Câhiliye Şiirlerinde Tasvir Abîd b. el-Ebras Örneği 

Özet 

Arap şiirinde vasıf (tasvir), bir nesneyi, kişiyi ya da durumu canlı ve ayrıntılı şekilde betimleme 

sanatıdır. Genellikle doğa, hayvanlar, sevgili, çöl manzaraları, savaş atları gibi temalar tasvir edilir. 

Şair, okuyucunun gözünde canlandırmak istediği şeyi ayrıntılı, süslü ve etkileyici bir dille anlatır. Bu, 

hem klasik hem de sonraki dönemlerde önemli bir teknik olmuştur. Cahiliye dönemi Arap şiiri, Arap 

edebiyatının en eski ve en zengin kaynaklarından biri olup, özellikle tasvir yönüyle dikkat çeker. Bu 

dönemde şairler, çöl hayatının zorlukları, savaş sahneleri, doğa manzaraları ve hayvan betimlemeleri 

gibi konuları ayrıntılı ve estetik bir dille işlemeyi başarmışlardır. Bu çalışmada, Cahiliye şiirinin 

önemli temsilcilerinden biri olan Ebû Ziyâd Abîd b. el-Ebras el-Esedî'nin şiirlerinde vasıf sanatının 

nasıl kullanıldığı incelenmektedir. Şairin, özellikle doğa unsurlarını, atları, çölde geçen hayatı ve 

savaşları tasvir ederken kullandığı dilsel ve imgese teknikler analiz edilmiştir. Abîd b. el-Ebras'ın 

tasvir gücü, sadece betimleme yapmakla kalmayıp, aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yapısına 

ışık tutması açısından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda şairin tasvirleri, hem edebi hem de tarihi 

bir belge niteliği taşımaktadır. Makale, Ebû Ziyâd’ın şiirlerinden örnekler üzerinden tasvir 

unsurlarının şiirsel işlevini ve estetik değerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kekimeler: Arap Dili ve Belagati, Câhiliye, Şiir, , Abîd b. el-Ebras,   vasıf. 

The Qualification In The Poetry Of Jahiliyyah The Example Of Abîd Al-Abras 

Abstract 

Arabic poetry of the Jahiliyyah period is one of the oldest and richest sources of Arabic literature and 

draws attention especially in terms of depiction. In this period, poets managed to deal with subjects 

such as the difficulties of desert life, war scenes, natural landscapes and animal descriptions in a 

detailed and aesthetic language. In this study, the use of the art of qualification in the poems of Abū 

Ziyād Abīd b. al-Abrās al-Asadī, one of the important representatives of Jahiliyya poetry, is analysed. 

The linguistic and imagery techniques used by the poet, especially when describing the elements of 

nature, horses, life in the desert and wars, are analysed. Abīd b. al-Abrās's power of description is 

important not only in terms of description but also in terms of shedding light on the social and cultural 

structure of the period. In this context, the poet's descriptions are both literary and historical 

documents. The article aims to reveal the poetic function and aesthetic value of the elements of 

description through examples from Abu Ziyād's poems. 

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Jahiliyyah, Poet, Abıd b. Abras, Al-Vasf.  
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 المدخل

الهجاء ووزّع ابن قدامة في كتابه نقد الشعر إلى ستة فنون فهي: المديح و ،لقد تعددت الفنون في الشعر الجاهلي

اهلية خمسة: المديح الج في ويقول أبو هلال العسكري: " إنما كانت أقسام الشعر 1ي والوصف والتشبيه.والنسيب والمراث

ً وهو الاعتذار، فأحسن ]?[(  604الذبياني )ت  والوصف والتشبيه والمراثي، حتى زاد النابغة ءوالهجا فيها قسما سادسا

الشاعر إذا أراد أن  وأنّ  ،ما تجد فيه إنساناً يكتب أو يقرألك العصر الذي قلّ في ذوكان الوصف من أقوى تلك الفنون  2فيه"

ً الوصف غفيبدأ شعره ب ،ينظم شعراً كان الموحى به هو الوصف ة أو وصف الخمر كوصف الناقة والأطلال أو الحبيب ،البا

نعكس هذا التأثير على وي اأو يتأثر منه افيهر أثّ  عة بيئته يُ أفكاره من طبيلا شك أن الشاعر يستلهم و ،والساقي وغير ذلك

الأطلال التي غادرتها الحبيبة بوصف يصف فتارة يصف محبوبته بوصف غزلي رقيق وتارة  ،ته النفسية والروحيةحال

ات الوحشية التي انممزوج بحنين وحزن واشتياق وتارة يصف جمله وفرسه وسفره بين طيات الصحراء الحارقة والحيو

وتارة يصف الحرب الطاحنة بين قبيلته وقبيلة أخرى  .تواجهه حين السفر والصراع الذي يدور بينه وبين ذلك الوحش

الشاعر الجاهلي أبو ، هو ومن الشعراء الذين برعوا في فن الوصفويرسم لنا اللوحات البطولية التي سطرها هو وقبيلته. 

دين المعاصرين أبدع في فن التصوير والوصف قاحيث أنه في نظر بعض الن (555ي. )ت بيد بن الأبرص الأسدزياد ع  

السفر فإنه يسلك وقد اختلف تفننه في الوصف والتصوير باختلاف الموضوعات، فعندما يتحدث عن الناقة والفرس و 3.الحي

ً قاسيا يتن وعندما يتحدث في الغزل والذكريات الشخصية ترى بأنه  يميل اسب طبيعة الصحراء أو الملاحم اللاهبة، أسلوبا

 لل نقاط الوصف فيهاونح ع بيْد ننا في هذا البحث سنقف على أشعار فإإلى أسلوب رقيق ولطيف يتناسب المشاعر العاطفية.  

ولو أردنا أن  ل.م  عن السرد المُ  اً بعد وقفة قصيدة عن حياة الشاعر وتعريف للوصف وأنواعه بشكل موجز بعيد وذلك

 Antere b. Şeddâd'ınنتطرق إلى الإبحاث التي تناولت الوصف والتصوير في الشعر الجاهلي فهي كالتالي: 

)Şiirlerinde Tasvir/)ن ،التصوير في شعر عنترة بن شداد الدكتور يعقوب كُوتش م 
) تصوير الحيوانات والنباتات في  و 4

) التصوير في  و5الأستاذ الدكتور محمود ك ف س  و )  n TasvirleriMuallakalarda Bitki Ve Hayvaالمعلقات/

و ) التصوير في الشعر العربي، الأمويين ــ 6، الأستاذ الدكتور نوزات يانيك،)Arap   Şiirinde Tasvir الشعر العربي/

في الشعر ،و ) الوصف 7( الدكتور صالح أوزيورت Emeviler) Abbasiler)-Arap Şiirinde Tasvirالعباسين/

ولئن كانت هذه الدراسات تكشف عن الأبعاد الوظيفية والجمالية للصور في شعر  8الجاهلي( عبد العظيم علي قناوة.

الجاهلية، فإنها تكشف بوضوح عن الحاجة إلى دراسات أصيلة تتناول بالتفصيل فهم الصور لدى شعراء بعينهم مثل عبيد 

على مثل هذا  . حيث لم يقف الأبحاث هو تناوله الوصف في شعر عبيد بن ابرصوالذي يميز بحثنا عن هذه بن الأبرص. 

 .قد ملأنا الفراغ في هذا المجال ن في تركيا وبهذا يكونالبحث من الأكاديميي

 ، وفاتهعبيد بن الأبرص، نسبه، حياته، منزلته بين الشعراء .1

علبة بن دودان بن أسد الأبرص بن جشم بن عامر بن هر بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثبن  ع بيْد هو أبو زياد 

فارس شجاع فحل من فحول شعراء الجاهلية، وسيدٌ من سادات بني سعد من بني أسد، دافع عنهم وحارب معهم  9.بن خزيمة

 . وهجا خصمهم وافتخر بهم وعاش شجونهم ونطق باسمهم

عشرين من ئتي والإلا أن الشاعر يذكر في إحدى قصائده بأنه في الم ،عن تاريخ ولادتهلم تكن هناك رواية ثابتة 

 يقول:  عمره.
                                                           

 (، ينُظر إليه مجملاً بلا تعيين الصفحية. 1302قدامة بن جعفر البغدادي، نقد الشعر )قسطنطينية: مطبعة الجوانب،  1
 .1/91هـ(،  1431)بيروت: دار الجيل، الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري، ديوان المعاني،  2
 .309-1/308(، 1988عزمي يوكسل "الوصف" موسوعة وقف الديانة التركي ) أنقرة مطبعة وقف الديانة التركي :  3

      4 Yakup Göçemen, “Antere B. Şeddâd'ın Şiirlerinde Tasvir”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 6/3 (2020), 69-98. 
5 Mahmut Kafes, “Muallakalarda Bitki Ve Hayvan Tasvirleri”, SEFAD Dergisi 35/3 (2016), 145-164. 
6 Mutlu Saylık, Arap Şiirinde Tasvir (Erzurum: Fenomen Yayıncılık, 2020) 
7 Salih Özyurt, “Arap Şiirinde Tasvir (Emeviler-Abbasiler)”, Ağ r ı  İb r a h i m  Ç e ç e n  Ün i v e r s i t e s i 

So s y a l  B i l i m l e r  E n s t i t ü s ü  De r g i s i  7/1 (2021), 487-492. 
 عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، )مصر: مكتبة مصطفى الباني وأولاده، التاريخ غير موجود(.  8

  .6/52(،  1966المعلمي )الهند: دار المعارف العثمانية،علي بن هبة الله، الشهير بابن ماكولا، الإكمال، تحقيق : عبد الرحمن  9
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 10عـــشرين عـــــــشت مــــــعمراً محــــــموداً   مـــائـــــتي زمــــان كامل ونصـــــية

جر بن حإمرة  سد تحتكان بنو أر شبابه ويحن إليه. سن المتأخر لأنه في الغالب يتذكبدأ في قول الشعر في ال 

أسر بالعصا و قتلهمشاً وحاربه ويأرسل إليهم ج ثجر بن الحارنع بنو أسد من دفع الجزية إلى حالحارث ملك كندة، ولما امت

 وقال .لبيتهذا اجر حأنشد إلى  اً عبيد إلا أنّ  إلى تهامة مهي  نفْ  برص وقررالأيد بن عمر بن مسعود وعب مجموعة فيهم منهم

 ملك اسمع مقالتي:يا

 11فــــهم أهـــــل الـــــندامة   دــــــني أســـين ابكي مابــــــيا ع
فلما  وقتلوه جر بن الحارثبنو أسد على ح قبيلة تقلب الملك وأطلق سراحمها. وبعد مضي زمن قصير ثار قّ فر   

خر بقومه بني أسد الأبرص وافت بن أبيه سخر منه عبيد لمقتل نتقام للا م( 520)ت  القيس أراد ابنه الشاعر الفحل امرؤ

 قائلاً: 

 12إذلالاً وحــــــــــينا  وفـــنا بقــتل أبيــــــــــــه ياذا المخ

عبيد بن الأبرص بين الشعراء فهناك من رفع شأنه وجعله من فحول الشعراء منزلة  المصادر في شأن تاختلف

  13."هو أشعر الناس واحدة"و قال  ه( 231)ت  سلام الجمحيمثل ابن هم الطبقة الرابعة منهلية وجعله في الجا

ويقول ابن قتيبة فيه ما  14شى ولبيد ووافقه في ذلك زيد في الجمهرة.عبيدة في الطبقة الثانية من الأع وجعله أبو

د الرواة من شعره وشعر عبيد بن فهو أجودهم طويلة وهو صاحب المعلقة "لخولة أطلال" وليس عن"قاله ابن سلام: 

 15الأبرص القليل.

وثق الرويات وأقربها إلى ولكن أ كما هو الحال في تاريخ ولادته.  ليس هناك رواية ثابتة حول وفاة عبيد الأبرص،

سيقتل أول من يخرج عليه يوم  هالقيس ملك الحيرة. حيث نذر نذراً بأن ؤبن امر  على يد المنذر بن السماء ل  ت  الصواب بأنه قُ 

ه في أحد أشعاره بأنه قد تجاوز مائتي سنة فيقول:بن  ويذكر عبيد 16بؤسه فخرج عليه عبيد فقتله.  الأبرص عُمر 

 موداً ــــــعمراً محــــــشت مـــــــشرين عـــع  يةـــــان كامل ونصــــتي زمـــــائـــم

الحارث ل حربه مع م، لأن المنذر بن ماء السماء قتل في هذا العام خلا 454توفي في عام  ع بيْد ومن المرجح أن 

 الأبرص. ابن وهذه الحرب جرت في نفس العام الذي قتل فيه ،سانيالغ

 في الشعر الجاهلي هتومكانمعنى الوصف في اللغة والإصطلاح  .2

أما الوصف في   17الأحوال والهيئات.الوصف في اللغة هو الكشف والإظهار، وذكر الشيئ بما فيه من 

وكذلك  ،اللغويين وتعريف آخر عند ،تعريف عند النحويين إذ له ،علوم العربيةالإصطلاح، فإنه يختلف باختلاف فروع ال

والذي يعنينا هنا معناه عند الأدباء. وهو عندهم: تصوير الظواهر الطبيعية الساكنة  ،الأدباءفي كتب  مختلفتعريف 

 18بألوان كاشفة الجمال. ثاروالمتحركة منها بصورة واضحة التقاسيم ورسم الآ

مل في صناعة الوصف امل البيئة الطبيعية من أهم العواكان الوصف من أقوى فنون الشعر الجاهلي، ولقد كان ع

ً الدا رحالل والتّ  الصحراء يستلزم الح   شعراء الجاهلية. فكانوا يعيشون في الصحراء، وطبيعة العيش فيفي أشعار   ئمين بحثا

فلابد من نشوب الصراعات  ؛جلب إليهم الفقر والجوع، وعلى هذايقحط الطبيعة كان ومنابت العشب. و عن الماء والكلأ

على القبائل الأخرى في سبيل النيل على لقمة العيش وإدامة الحياة،  بيلةالقة والحروب الطاحنة بينهم جراء إغارات يالقبيل

                                                           
 .48(، 1994أشرف أحمد عدرة )بيروت: دار الكتاب العربي،  ديوان عبيد بن الأبرص، عبيد بن الأبرص، جمع وتحقيق: 10 

 .8(،9541بعة الأولى، أبو الحجاج، يوسف بن سليمان، أشعار الشعراء الستة الجاهليين )مصر: مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي، الط 11
 .9أبو الحجاج، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، 12
 .1/137(، 2008محمد بن سلّام بن عبيد الله الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر )جدة: دار المدني،  13
 .9أبو الحجاج، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، 14
 .9الجاهليين،أبو الحجاج، أشعار الشعراء الستة  15
 .76(، 1948الحور العين، تحقيق: كمال مصطفى )القاهرة: مكتبة الخانجي،  شوان بن سعيد الحميرى اليمني، 16
 .1/884(، 1999محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  17
 .1/42ر: مكتبة مصطفى الباني وأولاده، التاريخ غير موجود(،عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي )مص 18
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وصفوا الحروب والغزوات ركوا شيئاً رأته أعينهم إلا وصفوه، فلم يتفرسمت شعرهم ملامح هذه الحياة الصاخبة القاسية، ف

من رعدها إلى برقها ومن  ءنات. ووصفوا  السمااووصفوا الوديان والفلوات والأشجار والنباتات والوحوش من الحيو

ووصفوا الأرض من أبارها وعيونها وجبالها، ووصفوا الحرب وأدواتها من سيف ورمح وقوس   ،سحابها إلى نجومها

ووصفوا  ،جمال الحبيبة في بعض الأحيانوصفوا و وسهم. ووصفوا اللهو من خمر وغناء ومجالس الشراب ومحافل الميسر

ومن المفيد أن نذكر  .وقد تربع الوصف في مقدمة قصيدته شاعر جاهلي إلا من وما .عنهاالشوق إليها عندما يطول الغياب 

شاعر الوصف في الشعر العربي الأصيل، فهذا هو ال بعض النماذج لبعض الفحول من الشعراء الجاهلية الذين كانوا رواد  

قد تجاوزت أبيات قصيدته المئة فقلما تجد فيه موضوعاً لا علاقة له بالوصف فهو  م( 683ه/ 64) سويد بن كاهل اليشكري

 :يصف حبيبته بوصف رقيق وعذب لا فحش فيه

نْمــــحُ المـِـــرآةم ومجْهــــاً وماض  حْوِ ارْتمفــمــعْ ـرْنِ الـــشمسِ في الــــصَّـمـــثلم قم   حا ــــــــــــــــــتَم
 19مــعْ ــــــــــا فــــــيه قمـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــعميـْنميْنِ مـــــــــحملم الــــــأمكْ  ــياً ـاللَّــوْنِ وطمــــرْفاً ساجِ صمــــافيم 

لايدع عضوا  يكاد يتفنن في وصف ناقته وصفاً دقيقاً حيث  م ( 545)ت  طرفة بن العبدوهذا هو الشاعر الفحل 

 فيقول:  من أعضاء الناقة إلا و أن يأخذ نصيبه من الوصف

 20غتديـــــــــــــــــــــــــــــــرفال تروح وتــــموجاء بهـ  تضارهاحـــد وإني لأمـــضي الهـــم عنـ
 ــدـــــــــــــــــــــــــهر برجظـعــــــلى لاحــــب كأنـــه  ـأتهانســـــــأمــــــون كألــــواح الأران 

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــر أربــــبري لأذعــــفنجنة تــــــس  هاـردي كأنـــــــــــناء تــــمالية وجــــج
 ردـــــــــــــــــــــــــــــــــده لم يجـــــماني قــــــبت اليـــــكس شفرــــقرطاس الشآمي ومــــــد كـــــوخ
 21وردـــخرة قلت مـــاجي صـهفي حجـــــبك ــنتاــــــتكــــماوتين اســــــنان كـــــــوعي

صف بغة الوفإنهم لا ينطقون بقصيدة إلا ويصبغونها بص الجاهلية، الأمثلة تطول في موضوع وصف الشعراءو  

مل إذا ن الجأ . فمن هذا؛الجاهلية شغفهم بالوصف ذهب بهم إلى وصف حتى العادات التي كانوا يمارسونها فيالباهر. و

م(  604)ت   يالسقيم، قال النابغة الذبيان الجمل أصابه العمى جاؤوا بجمل صحيح فكووا عينه وبهذا يزول العمى عن

 واصفاً تلك العادة:

 22عكـذي الـعرى يكـوي غـيره وهـــو راتـ  ذنـب امـرئ وتركتـهفتني ذي وكلــ
معالمها  ه أمامرسم الشعر الجاهلي لوحةً تظهر في ملامح الحياة الجاهلية ويضعنا وجها لوج ؛ومن هذا المنطلق

نا من وضوع بحثوهذا الأمر مغاير لميقتضي فصولاً طويلة وليس بوسعنا أن نخوص في التفاصيل لأن ذلك  كأننا نعيشها.

 حيث المضمون. 

ع الوصف لوصف. فإننا في هذا البحث سنحلل موضوالأبرص كشأن سائر الشعراء الجاهلية في ابن وشأن عبيد 

 ، ونجده قد وصف في قصائده المواضيع التالية:  هعند

 والفرس. وصف الناقة 1.2

من أكثر الحيوانات التي أخذت ا مفإنه والفرس، نسان الجاهلي ولا سيما الناقةنال الحيوان أهمية بالغة عند الإ لقد

ه تجاه مصاعب تشاعر العربي، ومناصرالدرب لل ةرفيقالناقة  توكانلوصف في قصائد الشعراء الجاهلية. ا من امحظه

ه، صابرة لا تشكو الجوع والعطش، كريمة وحدت  ألم ه وتخفف عليه ت  ش  س وحْ نّ  ؤ  وصديقته في حله وترحاله، تُ الحياة القاسية، 

تنيخ إذا أراد إناختها، تنهض عندما يطلب نهوضها،  ،مطيعة أيما إطاعة ،وى في وبرهاوتطعم من لحمها ويؤُتسقي من لبنها 

 بن يصف الشاعر عبيدفيصفها في شعره بدقة ماهرة، ويبدع في الوصف ما شاء من الإبداع.  نرى الإنسان العربيذلك؛ فل

ً بالتشابيه الدقيقة، فهي في نظره ناقة جسيمة مجدة في السير، حمار  اكأنهخبباً،  تمشي الأبرص ناقته تصويرا ممزوجا

                                                           
المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي، المفضليات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون  )القاهرة: دار المعارف، 19

2011 ،)191.  
 .67أبو الحجاج، أشعار الشعراء الستة الجاهليين،  20
 .309(، 2009، تحقيق: علي البجادي، جمهرة أشعار العرب )القاهرة: مطبعة مصر، محمد القرشي 21
 .8أبو الحجاج، أشعار الشعراء،  22
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سنامها  الفقار، ةموثق ،وسطة العمر، لا ذات سمنة ولاهرمةملونة بالأبيض والأسود، مت وحشي في السرعة والصلابة،

 23ككتلة الرمل في الإنملاس:

 ــثيبُ ـــــها كم مـ كارِ ــــح كأن     ها ارُ ـــــــقم فم  د  جم ـــــــؤْ مُ يرانة  ـــْع

 وبُ ـــــي ولا نيُ ــــة هق  ـــــــــلاح ـِ   ـســـديــــــســـ ـلف بازل  ـــمخ

 24ه نـــدوبُ حتِ ـفْ ـــبصم  ون  ــــج  ــير غــــاب  ــــن حمـــكأنهـــما م

دٌ فقارها”)أنثى الحمار الوحشي( والتعبير “ عيرانه”هذا البيت بوصف بـ  الشاعر يبدأ ها عني أن عمودي“ مُوج 

ن سنامها )كأ“ يبكأن حاركها كث”الفقري بارز، وهو ما يعني ضعف الحيوان أو إعياءه بعد رحلة طويلة. يتطابق التشبيه 

ازي رتباط مجوكما أنّ هنا ا لجغرافية والجمالية.من الناحية امثل كثيب الرمل( مع الصور الصحراوية الكلاسيكية 

ر الحيوان ظه  من حيث بنُي ة  )كثيب الرمل( “ كثيب”بين  )مستوى الكتف، الجزء البارز مثل السنام( و“ حارك”بين

 .والتضاريس الصحراوية

لى العمر ع“ سديس”و‘ بازل’)تدل الصفتان “ مخلف بازلٌ سديسٌ ”يتم تفصيل السمات الفسيولوجية للحيوان. و

 لى أن هذاللتو( إ )لا حصان يركض لفترة طويلة جداً، ولا عجل نبتت أسنانه“ لاحقة هي ولا نيوب”والنضج(. ويشير تعبير 

الشعر  اصة فيخة من التعبيرات الشائعة، ريّ  مْ الحيوان في منتصف العمر، وناضج ومعتدل ومتمكن. وهذه الأوصاف العُ 

 لخيل.البدوي، في سياق وصف الإبل أو ا

دَّي  كأنهما ”ن التشبيه يسُتدل م“(. ندوب)”الحيوان أسمر اللون ومغطى بالندوب “( س فْح)”ويصور الشاعر بأنّ خ 

عاش في وترسة، ، أن هذا الحيوان مخلوق ينتمي إلى الطبيعة البرية، وربما تعرض لهجوم الحيوانات المف“من حمير غاب

 ضيف بعداً مظلمًا للمظهر الجمالي للحيوان.، مما يفتعني السواد“ جون”اع. أما كلمة صر

 بما أنّ و ،أسود   ابٍ وجاءه هذا الخبر من غر الفاجعة، هه هذتْ فساء سترحل غداً، "مُهدَّدُ "سمع الشاعر أن حبيبته 

لسريعة ه اظهر ناقت بته علىفليس للشاعر إلا وأنه سيلحق بمحبو ،عند الجاهلية في تلقي الأخبارشؤم  نذير على إشارةٌ  السَّواد  

ريعة س لحر،اصبورة جادة عند اشتداد  ،لق، لايمنعها التعب والمصاعب عن مواصلة سيرهاالضخمة القوية الموثقة الخ

 كالثور في الوصول إلى الحبيبة التي تركت الديار. 

 ودُ ـــــالأس نا الغدافُ خبرَّ وبذاك      داً ــــــنا غحلتم زعم الأحبة أن رِ 

 دُ ـــــــــأُجُد  إذا ونت الر كابُ تزيَّ  بــذات برايــــــة   فاقطع لبُانمتهُم

ـــ  دُ رم ــــفْ من وحش أورال هبيط مُ    هاعم ــسنم نِ وكأن  أقـتادي تضم 

 25وإذا تكلــــــفها الهواجر تُصخِــد وإذا سمريمت سرمت أمُونارًســلمـةً 

ي جملة عاً. ففمالتعبير في هذا البيت من الأمثلة في الشعر العربي التي يستخدم فيها الأمر والوصف إن بنية 

 . تسُتخدم“براية اقطعوا رغباتهم )أو الهدف الذي يريدون تحقيقه( بناقة تسمى”، يظهر معنى “فاقطعوا لبُانتهم براية”

 قة معينة.أو صفة لنا اسمًا خاصًا“ براعية”يمكن أن تكون “ عيةبرا“. ”الرغبة، الرغبة، الهدف”هنا مجازًا بمعنى “ لبانة”

لصعب ان الهدف ، والتي تصف شخصية الناقة. ولذلك، فهذا يعني أ“مفترسة، قوية، صعبة المراس”يمكن أن تعني “ براية”

 لا يمكن تحقيقه إلا بجمل قوي وصلب.

                                                           
 .071(، 2001أبي عمرو الشيباني، شرح المعلقات التسع، تحقيق وشرح: عبد المجيد همو )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  23
 .293هـ(، 1352زي، أبو زكريا، شرح القصائ د العشر )القاهرة: الطباعة المنيرية، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبري 24
 .52، 51، 50عبيد، ديوان عبيد الأبرص ، 25
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البعير.  يمسك بخطام هي الحبل الذي“ ن سْع ة”بينما هو الحبل الذي يوجه الزمام أو مشية البعير، “ أقتاد”و كلمة 

. ويعتبر بيعة أخرىعن أن خطام الناقة قوي كأنما يوضع فيه قوة أو ط“ أقتاد ضمن نسعها ”وفي هذا السياق يعبر التعبير 

 مثل هذا التصوير ضمن نطاق )التشبيه التمثيلي( في الشعر العربي.

“ لأورا“. ”الحيوان وحيد وقوي من المتوحشين الأور”يستخدم التشبيه ، “وحشْ أورال هبيط مفرد ”في التعبير 

لى إر ويشير أو الحيوانات الزواحف التي تعيش هناك( هو عنصر يوسع آفاق الشاع“ الأورال”)ربما تكون صورة لجبال 

وحده(. )“ ردمف”)منخفض على الأرض، شديد البنية(، “ هبيط”جغرافيا بعيدة وغريبة. يوصف هذا الحيوان بالصفات 

 المعتاد. الجمل يسمح هذا الوصف بأن ينُظر إلى الجمل على أنه حيوان مفترس أو كائن خارق للطبيعة، بما يتجاوز طابع

ة ن إلى ديار الأحبتحن وتئإذ بها في منتصف الليل  26أي الشابة، ،شاعر ناقته بالقلوصةوفي موضع آخر يصف ال

واستبدله  ةللمحبوب الحنين في فؤاد ناقته على أنه تخلى عن حبه راد أن يطفئ ألم  في الحجاز حيث تقيم حبيبته هند، لكنه أ

دَّ في السير لأن أمامهها مسافات طويلة يبغضاً، ويريد منها أن تترك هذا الحنين وأن ت جب قطعها فلا وقت للرعي جـ ـ

 والحنان.

 ضــوميـالشوق يوماً إلى الحجاز ع م  اجهاـــــن وهــوحنت قلوصي بعد وه

 ضــــــــــــــــــــــــند إلى بغيـــــــــــــبه هــــــي ــــــــتننأ  نزلاً ــــــجري إن مــــها لاتضفـقلت لـ

 وضـــــــــــــــــــــبما قد طـــــــابك رعــية وخــــــف  يـلاة فــقلصـــــــدنا منـــك تجـــواب الــف

 27ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً بيـــــنهن عريــمهــامه بيـ  تـــتناولــا بـــلاداً ــــت منهإذا جاوز 

 وهي تسليه و لحياة،اهموم  النفسه، تشاطره ألم البعد عن الحبيبة، ويشكو إليه خليلةً واتخذ الشاعر ناقته البيضاء 

ها وتها وحملمن ق ويتعجب والثبات صلبة كالحمار الوحشي في السرعة ثابتة، تناسيه هذه الهموم، وهي في الوقت ذاته قوية

 فهي رفيقة دربه في السراء والضراء ويقول: . الأحمال الثقيلة كالجمل العظيم

 لُ ـــــــها الجمـــــباً كأنهْ رم  اعُ ـــــــأنس والـ  حلُ ا الرَّ يا ناقةً ما كسوتهُ 

 لُ ـازِ خُـــــــــفّـُها، بــــــ ـاءُ دامــــأمدْمـ  لـــــــــولا تُســـلِ يك جــــمالية  

 28ه عاقـــــلُ ــــــذي عــــــانة  مــرتع  لىـع منهارْف  كأن  الرحل ـح

لضائقة اى هذه في هذا البيت، يتحدث الشاعر عن ضائقة عاطفية أو جسدية ، مما يعني أنه لا يستطيع التغلب عل

لا ببعير إا الفراغ فيف من هذإلى الفراغ العاطفي أو الألم. ولا يمكن التخ“ لولا تسليك”التعبير وحده إلا بجمالة )ناقة(. يشير 

لشاعر مل عبء ايرافقه في الرحلة. والجمل هنا ليس حيوانًا فحسب، بل هو أيضًا كيان يح“( أدم بازل”قوي ومتين )أي 

” بير يشير تعذات مشية رشيقة وموزونة ومنتظمة. والعاطفي ويعاني معه ، ويشير الشاعر إلى أن الناقة التي يصفها 

الحيوان  ظام تشريحإلى انتإلى انتظام بنية ظهر الناقة وتناسقها، و“ حـرْفٌ كأنّ الرحل منها عـلى عانة )منطقة شعرية كثيفة(

لي. هذه نظام داخبتشير إلى انسجام الجمل مع الطبيعة وأنه يتحرك “ مرتعه عاقل”وقدرته على الحمل. كما أن عبارة مثل 

 الاستعارات هي أمثلة على فن )التشخيص(، وهو فن شائع في الشعر العربي.

وفي موضع آخر يصف الشاعر الصحراء القاحلة قبل وصف ناقته الصبورة، فالصحراء في عينه واسعة، بعيدة 

فأصبحت  شديدة الرياح، حيث غطت الرمال الكثيبة الطرقات السالكة جراء تللك الرياح العاتية،  المسافات، صعبة المسالك،

ً وشاقاً. وعلى الرغم من ذلك فإن ناقته العظيمة  مما جعلت الاهتداء إلى الطريق كالثوب المخطط، القوية الصحيح صعبا

                                                           
 .497ه(،  1410البرصان والعرجان والعميان والحولان )بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى،  عمرو بن البحر الجاحظ، 26
 .76الأبرص،أشرف أحمد عدرة، ديوان عبيد  27
 .57(، 1431محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون البغدادي، منتهى الطلب من أشعار العرب )بيروت: دار الكتاب العربي،  28
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فهي  فهي تقطع تلك المسافات الواسعة بكل سهولة، ية،لا تبالي بتلك الصعوبات المتتالالنشيطة السريعة كالحمار الوحشي 

 يقول:كسندان الحداّد لقوتها وصلابتها. 

 ومةـــــــــــبُردِْ دميْ ــــــــتُها كالــناء مساف ا ـــهداةُ بهــــمى الــــة يمـعْ ــــذا وداوِيَّ ـــــه

 29ومةــــــقميْنِ ملمــــــلاةِ المــ يْرانة  كعـعم  رة  ــذكَّ ــــــــــلنْداة مُ ــــــا بعم ــــاوزتهـــج

حراء صالكلمة  أثناء وصفه للرحلة الصعبة في الصحراء. تعني هذه“ وداوية”في هذا البيت، يبدأ الشاعر بكلمة 

نعكاس ال إنه مهلكة ومقفرة وموحشة وغير مهتدية. الوصف الوارد هنا هو أكثر بكثير من مجرد وصف مادي للجغرافيا ب

ى الهدايةُ بها”يشير التعبير  حيلة الإنسان في مواجهة الطبيعة.للضياع والعجز وقلة  شعري ى لى أنه حتإشكل ساخر ب“ ي عْم 

ب ذا التركيرون. هالمرشدين قد ضلوا الطريق. هذه الصحراء صعبة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الماهرين في الإبحار حائ

اجهة في مو في الشعر العربي الكلاسيكي؛ ويهدف إلى إظهار ضعف الإنسان هو مثال على فن "المبالغة" وهو فن شائع

ولا  دة للغايةالبرية بعي في البيت الثاني على أن مسافة هذه المنطقة“ ناءت مسافتهُا كالبرد ديمومة”و تؤكد عبارة  .الطبيعة

 العربي لا ن الشاعرئسة. وهذا يدل على أتدل على الاستمرارية والرتابة والرحلة اليا“ ديمومة”نهاية لها. كما أن كلمة 

ناقة يصف الشاعر بالتفصيل وبإعجاب خصائص الويتعامل مع الصحراء كفضاء مادي فحسب، بل كفضاء نفسي أيضًا 

قية لقيم الطبيضًا اأالأنثى التي يستخدمها خلال رحلة شاقة. فالكلمات المستخدمة لا تعكس القيم الجسدية فحسب، بل تعكس 

 .والمثالية والجمالية

قوة بة تذكرنا ات قوذمزدهرة فبعبارته "بعلاوة مذكّرة"، فإن ناقة الشاعر ليست ناقة عادية، بل ناقة أنثى متميزة و

يؤكد  .السفر وش البرية. وهذا يدل على أن الناقة ليست وسيلة للسفر فحسب، بل هي رمز لقوة الشاعر وعزمه علىالوح

ربى ت التي تتحيواناة الفتية والرشيقة والجامحة. وعلى وجه الخصوص، فإن التشبيه بالالتشبيه "عيرانة" على طبيعة الناق

مومة" على أن هيكل ظهر ويؤكد التشبيه "كعلاة القين مل .في الطبيعة البرية يعني نوعاً من تمجيد الطبيعة في شعر الجاهلية

لجمل إلى للطبيعي ا)الصنعة الفنية( تحوّل الجمال الناقة منتظم وجميل كعمل فني مصنوع بمهارة. وهنا استعارة الحرفية 

صنف مثل ت، حيث نوع من التكوين الجمالي. وفي الوقت نفسه، هناك إيحاء غير مباشر بقيمة الحمولة التي يحملها الجمل

 ة.عاليرية الهذه الاستعارات في الشعر العربي الكلاسيكي على أنها "تشبيه تمثيلي" وتعتبر علامة على القوة الشع

، تكاد لاتختلف إلا في صيغ العبارات في وصف الناقة وهكذا، فإنّ جُلَّ شعراء الجاهلية أجمعوا في الصفات العامة

وصفا  دقيقاً، فقد تجاوز خمس وعشرين بيتاً خصصه في والجزئيات، باستثناء طرفة بن العبد فإن أسرف في وصف الناقة 

والفتوة  الاكتناز وعظم اللحم اقة إلى صور وتشابيه كثيرة أهمها:وصفهم للنفي  وقد اختلف الشعراء    30تصوير ناقته.

وكذلك الهموم والتسلية عندما اشتداد حرارة الفراق والحنان إلى الديار التي تقطنها الحبيبة   هوالشبابية والسرعة وتشاطر

يعد  ت الشاسعة والطويلة عند اشتداد الغيظ.واجتياز المسافا شاقة في ظلمات الليال   سفارفي تحمل الناقة لأ ءيتفق الشعرا

تصوير الناقة )وصف الناقة( من أبرز العناصر الشعرية الرمزية في الشعر العربي في الجاهلية. وهذه التصاوير ليست 

،  مجرد أوصاف للحيوانات، بل هي أيضًا انعكاسات أدبية للواقع الاجتماعي والثقافي والجغرافي لتلك الفترة. وبتعبير آخر

تصوير الناقة في الشعر الجاهلي ليس مجرد نقل المشاهد، بل هو تعبير عن رؤية للعالم وأسلوب حياة في رموز شعرية.  إنَّ 

فالناقة التي هي رمز للعيش في وئام مع الطبيعة وليس الهيمنة عليها، وهي أيضًا كناية عن صبر الإنسان وتحمله لبعد 

 المسافة في الحب، ورحلة الشعر.

 وصف الفرس .2.2

العربية، سواء  ه الجريرةلقد كانت الحروب الطاحنة في العصر الجاهلي هي الواقعة التي تشغل حياة القبائل في شب

كانت هذه الحروب بين العرب وبين الفرس كيوم الصفقة ويوم ذي قار، أو كانت هذه الحروب بين أفخاد العرب ذاتها، 

ين قبيلتي عبس وذبيان، حيث استمرت سنوات طوال طغت عليها العصبية والغبراء بكحرب البسوس أو كحرب الداحس 

 والفتوحات وكان الفرس أهم وسيلة من وسائل تلك الحروب، يقودها الفرسان الأبطال، يفتخرون بالبطولات 31القبلية.

                                                           
 .111عبيد، ديوان عبيد الأبرص،   29
ف ة بن الع بْد بن سفيان، 30  .19(، 2200مية، الطبعة الثالثة، المحقق: مهدي محمد ناصرالدين، ديوان طرفة بن العبد )بيروت: دار الكتب العل ط ر 
 .462، 142، 6، 1(، 1988أحمد جاد المولى، محمد إبراهيم، علي البجاوي، أيام العرب في الجاهلية، ) بيروت: دار الجيل،  31
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تفاصيلها. ولم يكتف   لئك الأبطال، يسطرون الوقائع بأدقويصورها أعظم تصوير. وكان الشعراء في ذلك العصر من بين أو

فهو في بل انتقل الأمر به إلى وصف فرسه التي يقتادها في تلك الحروب.  الحروب والملاحمالشاعر الجاهلى بتصوير 

هّ وهزله، مؤنسه في حله وترحاله وصيده وطرده،  د  نظره أجمل خلق الله على الأرض، وهو صديقه في الحرب والسلم، وج 

الأبرص نراه قد  بن ولو أننا ألقينا نظرة إلى شعر عبيدمن سهمه وقوسه.  د  س  من سيفه ورمحه، وأ  أوفى  في  فهو في الحرب و  

شرس،  تفنن في وصف فرسه وقد أتقن هذا الفن أيما إتقان. فهو يشبه سرعة فرسه بسرعة الذئب على خلفيته أسد عظيم

 ل: حيث يقو 32غليظ الرقبة، ضخم المناكب، يريد أن يفترس كل من يعترضه.

 33ضِــــرْغامة  عمبـــلُْ المنــــاكِب أغلــــْــبُ  وطِـــمْـــرة  كالســـيِ د يعْلو فوقها

، وإضفاء راكبهالا يهدف الشاعر في هذا البيت إلى رسم مشهد لرحلة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تمجيد الراحلة و

الشعر  نه قوي فيداً ولكباللبؤة  والذئب هو تشبيه نادر جفإنّ تشبيه الفرس صفات النبالة والعظمة والصفات الخارقة للعادة.

ويؤكد  ة لإنسان.المؤنسالعربي الكلاسيكي. وهذا يعني ضمناً التماثل مع من أكثر الحيوانات شراسة بين الحيوانات الأليفة و

لجانب لبدوي ااجتمع على بنيتها الجسدية وقوتها القتالية. وتمثل هذه الصفات خاصةً في الم“ أغلب”عرض كتفيه وكونه 

بيعيٌ طللقارئ منظرً  و هذا النمط من السرد الذي له نبرة ملحمية،. وهكذا، لا يقُدَّم.المحارب والبطولة والقيادة للشخص

 فحسب، بل رمزٌ للقوة أيضًا.

 قاطبة يشاركه الحروب كان الفرس للشاعر بمثابة صديق  خلوص صادق لايفارقه مهما كانت الظروف صعبةً،

غم من الرَّ  وعلى ،ح كالثوب المهتري البالي نظراً لكثرة مشاركته في الحروب وتعرضها لضربات الرماح والسهامفاصب

رُور ح  وأعظم دليل على ذلك أنه لايبالي الظمأ والعطش في  مهما كانت عظمها، فهو صبور يتحمل المصاعب ؛ذلك

 الحارقة. الصحراء 

 واحِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل يرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــواد  غم ـــــــــــــــــــــــــــــذال جـالق دُ ــْـنهم    قب ـــــــــــــــــشت ذو حــني ما عــارقـــولايف

 34احِ ـــــــــــــــــرْد  بين أرمــــــــــــــــــــــــــــــــقُ بُ ــــــــــــــــــــــــــــــا سمحْ ـــــــــــــــــكأنه            ة  ـــــــــــــل سابِ يْ ـــتاقِ الم  ـــِن عـهرة  مـــأو مُ 

ي سماتيكيصور الشاعر في هذا المقطع المزدوج إحساسًا بالاستمرارية الروحية والولاء من خلال كائن جي

من. ا بعد الزمد إلى الذي يصف علاقة الولاء التي تمت )حصان(. ولا سيما الجزء الذي يبدأ بعبارة "ولا يفارقني ما عشت "

ن تعزى صفات أيمكن  .وهذا يعكس كلاً من الجانب المادي لارتباطه بحصانه ورغبته في التماهي مع القيم التي يمثلها

 يعتبر لاسيكي، الحصان )الرأس المنتصب، والدأب، والنبل( مباشرة إلى هوية الشاعر الشخصية. في الشعر العربي الكلا

هًا دقيقًا مثل تشبي نّ حيث أ  ،الحصان أداة تستخدم في الحرب فحسب، بل هو رمز يتكامل مع ذات الشاعر وشرفه وشخصيته

 متغطرسةلكرامة الاا من "نهد القذال" لا يشير فقط إلى الجمال الجسدي للحصان، بل أيضًا إلى وقفتها المهيبة التي تمثل نوعً 

على لمثل الأاهو حصان أبدي، دائم. هذا هو  -وبالتالي قوة الشاعر  -لى أن هذا الحصان وتؤكد عبارة "غير لواح" ع

 الملحمي: الشخصية التي تصمد أمام بلى الزمن.

المناسة، حيث يشبه فرسه بالسهام المصنوعة  هالتشابيمستخدماً ونجد الشاعر يصف أعضاء فرسه عضواً عضواً 

أب، خافته جماعة الخيل، وهو سب من  أم ونال طويل العنق يحمل الأبطال، أصيلة لسرعته وضموره، 35من نبات الشوحط،

 بأحدب الأنف بل طويل الأنف ذليل كسول، ولا خال من العيوب فلا هو كالحمار الوحشي. طيفي نفس الوقت قوي ونش

أمام الشدائد وذو  ورصب ،ي السير يرجم الأرض بحوافره، ولامضطرب المشي، بل هو سريع فوفطوسة وواسعة المنخرين

تخوض في أراض أنها ب قومهط، بل يصف خيول ولا يكتفي الشاعر بوصف فرس فق صد بنحره سهام العدوي .ةنفس طويل

ها م  ي  ومع ذلك فإن خيول قومه تقاتل وتحارب ثم تعود إلى خ  عسرة ،كثيرة الرمال ما تغيب فيها القوائم وصعبة الطرقات 

 : ويقول في ذلك الوصف متتالية يتبع بعضها بعضا.

                                                           
مطبعة الإعتماد، ضياء الدين أبو السعادات، ابن الشجري، مختارات شعراء العرب لابن الشجري، ضبطها وشرحها: محمود حسن زناتي )مصر:  32

1925 ،)2/54. 
 .31عبيد، ديوان عبيد الأبرص،  33
 .42عبيد،  ديوان عبيد الأبرص،  34
 نوع من شجر الجبل السَّراة.   35
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ـــوْحمـطِ قِداحِ موالعناجيج كالــ  ـالِ ــــــــة الأبطـــملن شِــــــــكَّ ـــــيح  ـن الشَّ

 ـذالِ ــــمــــثل شــــاة الإران غــيِر مُـ رْفـسُّروب بطمـــــــرُ الــقد أذْعـــول

 36الــــــة  ونقـــريهــــرجم  ذو كـــــــمُ  ن ـــكَّ ولكمــ نى ولاأصـــيِر أقْ ـــــــغ

 37الِ ــــــــيِر بــن الــــــقنا غــــــمــــ  فـتقيني بنمـحْـرها وأقـــيها بقـــضيب  

 الِ ـول  وجبـــأرض وعْــــثاً من سه ــ ـولة الــــهزَّباً يمـغْشمـيْن من مجـشُـــ

ــــنْهل من أيــن  ـ ثم عُجناهن خوصاً كالقطـــــــا القـ
ُ
 38ـكلالِ ـالـــارب الم

 سنوات العربي في العصر الجاهلي ينام ويصحو على قرع طبول الحرب، وتستمر هذه الحروب الإنسان   إنَّ 

مح لحرب كالرسائل اطويلة، قلبه مليئة بالضغينة والثأر، ومن هنا يأتي اهتمام العربي بالفرس الذي يعد أهم وسيلة من و

في  يصوره وكأن ه وسيلته إلى النصر، فهو شريكهر ذلك الفرس ووالسهم والقوس. فمن الطبيعي أن يصف الشاع

الجاهلي  ان العربية الإنسكانتا من أهم مايشغل حيا والناقة   الفرس   وفي النتيجة؛ نستطيع القول، إنّ الانتصارات والفتوحات. 

 . لصحراءادية االتي تشاطرها العيش في ب لاضطراره إليهما في تنازع عيشه ودوام بقائه وتحقيق الفوقية بين القبائل

، بل هو ا فحسبوفي الختام يمكن القول؛ إن تصوير الخيل في الشعر العربي الجاهلي ليس وصفًا بصريًا وماديً  

بينما لفردية. فافضيلة أيضًا فكرة أدبية متعددة الطبقات تعكس البنية الاجتماعية لتلك الفترة، وعقلية المحارب ومفهوم ال

املًا حان أيضًا الحيو امل الشعراء مع الحصان باعتباره مثالاً للقوة والشجاعة والحرية والولاء، فإنهم يجعلون من هذايتع

مز إلى صية ترلهوياتهم وقيمهم وحتى شعرهم. وفي هذا السياق، لا يصبح الحصان أداة للحرب فحسب، بل يصبح أيضًا شخ

الاستعارة والمبالغة وتعزز عناصر البلاغة مثل التشبيه والتلميح و .الشعرية العالم الداخلي والمكانة الاجتماعية للذات

ولوجية. ة أيديالمستخدمة في الأوصاف البعد الجمالي لتصوير الحصان، ولكن يلاحظ أيضًا أن هذه التعابير تحمل وظيف

ولذلك،  ريخية.ستمراريته التافالشاعر لا يرصد الطبيعة من خلال الحصان فحسب، بل يعبّر أيضًا عن شرفه وعزيمته وا

لك تعقلية في الم الفإن تصوير الحصان في شعر التجاهل، كتعبير فردي واجتماعي على حد سواء، يمثل مفتاحًا مهمًا لفهم ع

س لعربي، لية للأدب اوفي هذا السياق، يعد تصوير الخيل نقطة مرجعية لا غنى عنها في فهم البنية الشعرية المبكر .الفترة

 قيمتها الجمالية ولكن أيضًا لتحليل الرموز الثقافية.فقط ل

 المطر. وصف 33 .2

وجدوا فيه أسباب الحياة، وبدونه لاوجود لهم، وهو  هملأنَّ لقد شغل المطر مكانة مقدسة لدى الشعراء الجاهليين، 

مصدر رزقهم ودوام معيشهتم، ولأن حياة العرب كانت مبنية على الحل والترحال في الصحراء بحثاً عن الكلأ والماء، كان 

وأجدادهم عبر  ثوها عن آبائهملمطر اطلقوا عليه مسميات عديدة تواربالمطر كبيراً، وجراء هذا الاهتمام البالغ ل همماهتما

، و الغيث، والحياء، والدثاّث، والغبشة، والودق، والطشيش، والطّبق. وغيرها.العصور الطويلة.  ز   39فمن تلك الأسماء؛ الع 

ولقد اهتم الشعراء في العصر الجاهلي بالمطر اهتماماً كبيراً، فهو أساس حياتهم، لانه وسيلة الخصب وإنبات العشب والكلأ 

ع  وترقب هذا المطر، وبما أنّ البرق  مقدمة المطر ب  ت  وعلى هذا الأساس؛ فلا بدَُّ من ت   ،بلهم ومواشيهمالذي يرعى منه إ

وترقب الغيث نراه عند امرؤ الخير والرحمات.  هوعلامة مجيئه فالشعراء جعلوا يترقبون لمعان البرق ويستبشرون بغيث في

 القيس ويقول: 

 40تأمل  ــــد ما مــــــمام بعُــــوبين إك  امر  ـــبتي بين حـــعدتُ له وصحــــق

                                                           
 .97عبيد،  ديوان عبيد الأبرص،  36
 . 98عبيد،  ديوان عبيد الأبرص، 37
 . 100عبيد،  ديوان عبيد الأبرص، 38
 .24(، 1997اللغة، تحقيق أحمد عبد التواب عوض )مصر: دار الفضيلة، أحمد بن مصطفى الدمشقي، اللطائف في  39
 .10أبو الحجاج، أشعار الشعراء الستة الجاهليين،  40
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 ويقول في بيت آخر :

 41شف عــــنها البلق احــــلالاً كــــما تك بِتُّ أرقبه هــــــل تــــــأرقان لــــــبرق 

، غير يهف صادقوافي الطبيعة ورائدهم، فهو دقيق التصوير الأبرص رغم ق لة أشعاره من أقدر وصَّ  بن إنَّ عبيد

رس فاصرتي فهو يصور السحاب التي تعلو الجبل الشطب ببياض خ مبالغ ولايكلف نفسه إلا ما بوسعها، واضحة الصور.

امه. ولشدة  لصباح،البرق ببياض ا وشبه الشاعر لون السحاب الأبيض ولمعان أبلق، كثير الرفس، يطارد كل الخيول أم 

ائم يقدر ان القوإن هذا السحاب قد دنا من الأرض يكاد الإنس ،البياض ترى أعلى السحاب من أسفله وكأن بينهما مصباح

ً يهز الأرض من شدته، فانفجرت السحاب، وف   قبضه بكفه، ماء ها بواب  أبْ  ءُ ماالسَّ  ت  ح  ت  وأحدث هذا السحاب صوتاً عظيما

منهمر، وجرت السيول على وجه الأرض. اجتاح مُ  ً  السيل الع ر  جا منه ن، فما كل شيء في سبيله، وأحدث في الأرض خرابا

 . اءخير والعطعم الو بيوتهم وخارجها فارتوت الأرض، واختزنت ماء كثيراً  داخل   أحدٌ وعم الجبال والوديان وأدرك الناس  

ق  أبــــن لـيام  احِ ـــصبح لم  ــاض الــارض كبيــن عـــم به ــــيل أرقــــــيت اللـــبرم

 ر احِ ــــــام بالــــن قــــعه مــــاد يدفـــــيك ه ــــيْدبــويق الأرض هــف   فــمسدان 

 ب داحِ ـــــــص  أو لاعــاحــــــه فـــــكأن   ركِ  ـبْتشُّ مُ ـصى أجم ـــلد الحـــزع جـــين

 بقرواحِ مشي ـــن يـــــتكن كمـــــــوالمس  هـــــحفلـــــن بمـــجْومته كمــــن بنـــــفم

 يل رمَّاحِ ــــفي الـــــق  ينـــــراب أبلْـــأق طباً ـلا شِ ـــــا عــــه لمـــــــقــــــكأن  ري

 مل الماء مُنْصاحِ ــــــاق ذرعاً بــــــوض هـــــــــفلُ ـــلاه ثم ارتج  أســــــج  أعـــفالت

 42احـــنشَّرة أو ضوء مِصْبـــــــط مُ ــــــــرميْ  هــــــــــلفـلاه وأســــــــن أعــــــــكأن بي

ات بحر ذماء هيم وبلسواد وكأنه ليل مظلم بوتفنن الشاعر في الأبيات الأخرى برسم ألوان السحاب فتارة يلونها با

حاب ين السأمواج، وتارة يلونها بلون أبيض وكأنه أسنان بيضاء لفتيات حسناوات وهن يضحكن. وشبه لمعان البرق ب

ً في أرقهلمعان  بالنجوم التي تبسم، وكان ن مصف قريب نومه في الليل. ووصف الشاعر الس حب بو ةوقل البرق سببا

ً على طبق، حيث يجد السحب  السوداء ،الأوصاف السابقة يه ة الماء فت لكثرطار الغزيرة فانفجرمليئة بالأم الكثيفة طبقا

 رض. وجه الأوانهمرت الماء منها وغمرتْ 

 اصِ ــــــــــــصـــلأة غِ ـــلألأ في ممــت رق في نشاصِ ـتُ لضوء بــأرق

لــج المــــــتث م  ـــــاء سحــــح بالمــــواقح دُلَّ ــــل  صماصِ ـلِ الم ـمــ اء من خم

 اصِ ــــطراً ذا افتحــي الأرض ق ـ ومحــتُ  فهر   ـــم مُكــــــسحاب ذات أسح

 واصـــــــــــــــــبه نـــــيلاً دون مثعـــــــــــــمح  بقاً دكاكاً ــــتوى طـــــتألف فاس

 واصـــــــــحر ذي بــــــــم كبــــــــبهي ظلم الحجرات داج ــل مـــــكلي

 43لاصــور القــــــــفائح الحــــزين صـي ات ـــــم واضحــا تبســــهـولاح ب

                                                           
 .10أبو الحجاج، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، 41
 .45عبيد،  ديوان عبيد الأبرص،  42
  .72عبيد،  ديوان عبيد الأبرص، 43



78| Câhiliye Şiirlerinde Tasvir Abîd b. el-Ebras Örneği 

 
 

Tafsir Dergisi, 5/2 (Aralık 2025): 67-87 

 

وهنا  ،ةالسابق ويكرر الكلمات التي تلفظها في الأبياتوفي أبيات أخرى نجد الشاعر يعهدُ إلى أسلوب التكرار 

مع بين للاهبة يلحيث يشبه البرق بالنار االوصف  شكل ولكنه يغير البرق في جوف ليلة سوداء،لمعان أيضا؛ً بات يترقب 

دائمة  غيمةقها تحتها غيمة ذو مطر كثيف ومن فوونهمر المطر منها بغزارة شديدة ويالسحب المتراكمة في ليلة ظلماء، 

 السكون.

 في مُــــكفمهر   وفي ســــوداء مركــــومة يامـــن لبرق أبيــــت الليل أرقـــــبه 

 44وتحـــــتها ريّـَــــق  وفــــــوقها دِيمــــــه فـــــبرقها حرقِ  ومـــــاء دمفـِـــــــق  

 الأبرص يرسم صورة الطبيعة بشكل درامي مخيف رائع، حيث يربط وصف المطر بوصفبن فالشاعر عبيد 

 يالليال أنه يسهر ر خاصةالليلة الظلماء، حيث أننا نفهم من هذا الربط نفسية الشاعر الذي يسُق ط همومه وشوقه على هذا المط

 وهذا المنظر الشاعر على فراق حبيبته.ويشكو من أرق من قلة النوم وفي هذا دلالة على حزن عميق في فؤاد  نوم دون

 الدرامي نجده عند جُلّ  الشعراء الجاهليين، فمثلا؛ً يقول النابغة الذبياني في وصف المطر:

 ارِ ـــطــــــــــعان  وأمــــاصِب  ذات إشــــب هــــعُ باء تمسْفم ـــــيلة شهــــه لـــبات ل

 اريـــل  ســــيها وابـــــظلام إلـــــع الــــــم أهـــــفاً لأرطأة وألجــــــات ضيــــوب

 فارــــنه أيَّ إســـــبحُ عـــــ ــ فر الصُ ــــــوأس لتهــلتْ ظلماء ليــا اِنجـــتى إذا مــــح

 45ارِ لأشـــــاجع من قنــــاص أنمــعــــــاري ا عى بأكلبــــــه ــــوى له قانـص يسـأه

 وشغفوا بترقبه ،مادة الحياة هنظرة تقديس، ورأو في إلى المطر الجاهليين نظروانرى أن الشعراء وهكذا 

فأرق وا،  النَّوم  مع ورعده القاصف وسُحبه الحافلة، ورياحه المُتناوحة، فسهروا الليل وهاجروا ه اللاَّ ق  وتصويره، ووصفوا برْ 

ووجدوا فيه قوة عظمى في قهر القحط والجدب، وسبب الخير والعطاء، منه حياتهم وحياة أنعامهم، فترعى ووتتناسل 

سادت الحروب والقتال والغزوات ونهب الأموال  وتتكاثر، فتعمى النّ عم والخيرات في الصحراء العارية، وإذا انقطع المطرُ 

ً فيحيل حياتهم شقاءً  ً وعذاباً وشحا العربية حيث كانت حياة الحياة ونستطيع القول أن الجدب والقحط أمر طبيعي في  . وجوعا

 ً ً وثيقا بأنغام الحزن في  والغيث ونزول الخيرات  وعلى هذا كان النوح من أجل المطر بالمطر.  الجاهلية مرتبطة ارتباطا

 46.الشعر الجاهلي

 . وصف الأطلال4.2

العرب الإجتماعية في مرحلة الجاهلية، حيث انعكست آثارها على جميع أنماط لقد صبغت حياة البادية حياة 

 ينترحال دائم وحل  في حياتهم. ومن المعلوم أن حياة البادية تقوم على تربية الإبل والأغنام والأبقار، وأصحاب هذه الأنعام

ويظل الإنسان البدوي  47عة"جْ بـ " الن   المعيشية تسمى لدى العرببحثاً عن الماء والكلأ ومواطن العشب، وهذه الحركة 

وعند النزول على الماء العربي ينتقل من مكان إلى آخر حتى يعود إلى وطنه الأصلي في الصيف حيث الماء والآبار. 

ً واحداً، ومع مرور الأيام تنبت المودة والصداقة و هتجتمع علي الحب بين الفتيات  ربماعدة أحياء عربية ويقطنون مكانا

ة معاً، وقد أطلق العرب على هذه الجماعة القبيلية التي تنزل على يالهم اليومية ويمضون أسمارهم الليلمتيان، يقضون أعوالف

فهذا ى الشعراء الأكابر بهذا الاسم في أشعارهم طويلاً، حيث تغن 48وهو بمعنى " الصديق"هذا المجمع المائي بـ " الخليط" 

 هو ن هْش ل بن حريٍّ يقول في شعره:

                                                           
 . 111برص، أشرف أحمد عدرة، ديوان عبيد الأ 44
 . 192(، 2009محمد القرشي، تحقيق: علي البجادي، جمهرة أشعار العرب )القاهرة: مطبعة مصر،  45
 . 21(، 1987أنور أبو سويلم، المطر في الشعر الجاهلي، )بيروت: دار الجيل،  46
. خليل الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي 3/1255(، 9871أبو بكر الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي )بيروت: دار العلم للملايين،   47

 .1/233هـ(، 1431المخزومي، )بيروت: مكتبة الهلال، 
 .4/408(، 1414محمد، ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر،  48
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 49واهتاج شـــــوقمكم أحْـــــداج  لها زُممــــــرُ  فابتكــــروا  يْنم أجـــــدُّوا البم  ليـــطم الم  إنَّ 

 وقال جرير بن حبيب: 

 50والقـــــــــلب من حـــــذر الــــفراق مــــروَّع  الـــــليط فعــــــينه لا تهجــــــع بان 

العرب النازلين إلى الإفتراق الذي لا لقاء بعده، وترك هذه الديار  وبعد حين من الزمن يضطر الخليط من 

 ً اً إلى تلك ومن ث مَّ حنين وألماً في داخلهم، والارتحال إلى ديار أخرى، مما يترك هذا الفراق والذهاب كل فريق إلى جهة حزنا

 ،تمر عليها الغ ب رة   ب في جناباتها الرياح،خالية ساكنة تضر فيجدونها ربما بعد فترة طويلة يمرون على هذه الدياروالديار. 

لفة، فيتذكرون الأيام السا وقد عدا عليها الخراب وأصبحت مسكنا للبوم والحشرات الضارة، وينظرون إلى الآثار الباقية،

ع قطّ  بة تُ مع في عيونهم والحزن إلى الحبيوا فيها بالحب والمودة، ثم يفارقونها والدَّ ونعم أصابوا فيها سروراً وسعادةً،

  51هم.قلوب  

بحثاً عن الكلأ والماء  ،تدعو العرب بارتحال من مكان ،البدوية جتماعيةلاصة القول؛ إنّ طبيعة الحياة الإوخ

الساكنة والتذكر الأيام الماضية  ثم الوقوف على هذه الديار الخالية المتروكة ومنبت العشب ولتأمين أرزاقهم اليومية، 

  52والحنين إلى الذكريات الجميلة هو السبب في ظهور شعر الوقوف على الأطلال عند شعراء العرب الجاهلين.

هو أول بن حجر الكندي   امرؤ القيس الشاعر الفحل، أنّ  53وذكر ابن سلامّ الجُحمي في كتابه "طبقات الشعراء"

 : الأطلال وأول من نطق بشعر قائلاً من أنشأ فن الوقوف على 

، ومــــنزلِ ذِكرى  قـِــفا نبـــكِ، من  54بسِــــقطِ الل ـــوى بينم الدَّخــــولِ، فمــــحموْممـــــلِ   حــــبيب 

" أول من وقف  في خصوص نشأة الوقوف على الأطلال:  ويقول أبو هلال الحسن العسكري في كتابه الأوائل

  55واستبكى هو امرؤ القيس بن حجر" على الديار  وأبكى

ول امرؤ نحو ق ": في كتابه العمدة في محاسن الشعراء وآدابه: الأزدي ومثله يقول الحسن بن الرشيق القيرواني

  القيس؛  

 .زلنْ ــــــومم  ب  يْ بِ ــــــى حم رم ــْـكذِ  نْ ــِـــم كِ ـــــبْ ا نمـ فم ــــــقِ 

واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع وقف واستوقف وبكى  وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لأنه

 56واحد".

وبدأ الشعراء الجاهليون من بعد امرؤ القيس على نفس النهج في افتتاح قصائده بالوقوف على الأطلال والبكاء 

وسيلة وأن الوقوف على الأطلال  سسوا قاعدة فنية لايميلون عنها إلا في الحالات النادرة،وصفها وأعلى الديار والشغف في 

وقد خطى   57.والحنين إليها غزل والتغزل بالمحبوبة والحنين إلى الأيام الخالية والشوق إليها والتذكر الذكريات السابقةال إلى

فتتحها قد ا ع بيْد وقوف على الأطلال والبكاء عليها، فنهاك قصائد كثيرة ل في الالأبرص على أثر  الشعراء  بن الشاعر عبيد 

 بذكر الديار والوقوف عليها. يقول:

 تابِ ـــــنة كالكــــير نؤُي  ودِمــــــغ نابِ ــــــفمرمتْ بالجم ــــأق ارُ دَّ ـــــن الــلم
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تهْ ـــــغ  اقم الترابِ ـذور دُقـــــــمال  تـــــوشم  وب  ــــنُ با ونمـفْح جم ـــا الصَّ ـــيرَّ

 حابِ ـــحِنَّ السَّ ــــدِ مُرْجم عْ رَّ ـــدائمم ال لِ ثِ ــــــــــــمُ  لُّ ــها وكنم ــــاوحْ ترم مــــــف

 لابِ ـــنات الوجيه أو حــن بــــــــم عمالِ ـــمَّر  كالسَّ  ــُد ضــتْ بعــــأوْحش

 بابِ ـــــــــقِ دمى و ــــــورعابيب كال لولِ ـــــــرح  وحُ ــــــراح  ومُســـــومُ 

 58رابيـــــيجتني أطـــــــدلال وهـــــب بتنيـــــود  ســــنهن خـــــرَّد  بيـــــخ

اعر فت الشوهذا البيت من الأمثلة القوية على وصف الوطن المهجور الذي يكثر وروده في شعر الجاهلية. يل

مار لى دفسه إني الوقت إلى الانتباه إلى الهوية المجهولة للمكان الذي آوى الحياة في الماضي، ويشير ف“ لمن الدار”بسؤال 

هجورًا. مقفرًا وموقاحلًا  إلى أن المكان المعني أصبح“ أقفرت بالجناب”هذا المكان بأثر الزمن المدمر. تشير العبارة التالية 

“ نؤُي”ينما تشير كلمة ب لا تشير هذه الكلمة إلى الخواء المادي فحسب، بل أيضًا إلى الانهيار الاجتماعي والفراغ العاطفي،

عيش فيه يلذي كان تعني المكان ا“ دمنة”يرة من التراب المتبقية من أساس الخيمة أو البيت، فإن كلمة إلى الكومة الصغ

ان عمقاً شاعر المكمنح الالناس ولم يتبق منه الآن سوى آثار سوداء. وهكذا، من خلال التأكيد على البقايا المادية للماضي، ي

تاب  ”تاريخيًا وعاطفيًا ويعُد التشبيه  لبيت من جودة في االموعناصر الثل الكتابة( على وجه الخصوص من أبرز )م“ كالك 

في  الحروف يشير التشبيه هنا إلى أن الآثار المعنية هي عناصر يمكن قراءتها وتحمل معنى مثلجهة التصوير، حيث 

كريات حمل ذية تالكتابة. وبفضل هذا التشبيه، فإن آثار الخراب ليست عنصرًا مرئيًا فحسب، بل هي أيضًا أداة سرد

  .الماضي. وهكذا، من خلال تقديم أطلال الخراب كنص مكتوب بالزمن

ية الروا ويستخدم عبيد بن الأبرص عناصر الطبيعة للكشف عن تحوّل المكان المهجور مع مرور الزمن. بدأت

ي حين أن فبيعة. أثير الطمعبرة عن كيفية تحول المكان الذي كان يحمل الحيوية ذات يوم بت“غيّرتها ريح الصبا”بتعبير 

يت ي هذا البأنها ف )نسيم الصباح( عادة ما توصف بأنها ريح أنيقة وخفيفة وعطرة في الشعر العربي الكلاسيكي، إلا“ صبا”

مثل تيناميكية قوة د الثنائي تقُدَّم بشكل غير متوقع كعنصر مدمر. وفي هذا الصدد، يتبين لنا أن تصوير الطبيعة قد أصبح

 .دمر للزمن، بدلاً من أن يكون عنصراً جمالياً يستعين به الشاعر في تزيين مشاعرهالوجه الم

وراء  ل الأخرىعن العوام البيتفي النصف الثاني من “ نفحُ جنوبٍ وشمالٍ تذورُ دقُاق  التراب  ”ويكشف تعبير 

ن مة التي تهب الرياح القوي“ شمال”و‘ جنوب’هبوب الرياح القوية، بينما تمثل كلمة “ نفح”هذا التحول. وتمثل كلمة 

 حو المكانمتسبب في )تذرو الغبار الناعم(، مما ي“ تذور دقاق التراب”اتجاهي الجنوب والشمال. وتوصف هذه الرياح بأنها 

“ عماب النادق التر”ا وحتى آثاره السطحية التي تذروها الرياح. وعلى وجه الخصوص، يعمل تعبير المهجور تدريجيً 

 )التراب المسحوق الناعم( كعنصر رمزي يعبر عن دقة الانهيار والمحو التدريجي للآثار.

ة لخاصا يصور الشاعر بوضوح حركة الطبيعة وقوتها التدميرية من خلال العواصف العنيفة والسحب الماطرة

لاتجاهات متعددة ا بطريقة ، يفُهم ضمناً أن الحركة مستمرة“فـتراوحْن ها”بالجغرافيا الصحراوية. في البيت الذي يبدأ بالفعل 

في  أن السحب ياق هوومتبادلة. وعادةً ما يحمل هذا الفعل معنى التذبذب أو التناوب بالتناوب. والمقصود هنا في هذا الس

كة نشطة ء في حرالأخرى وتحمل المطر إلى المكان. ويعرض هذا التعبير مشهداً تكون فيه السماالسماء تأتي واحدة تلو 

  .تكاد تكون واعية تعي وعي الإنسان

ـاً  لثّوكل  مُل”كما أن التعبير  جاب. ثارة للإعي أكثر إفي الشطر الثاني من البيت يجعل هذا التصوير البصر“ دائم 

ا تكون مسحب عادةً السحب المحملة بالمطر والكثيفة والمظلمة. وعلى الرغم من أن هذه البمعنى “ ملث”تسُتخدم كلمة حيث 

ذي لمحارب المثل ا نذيرًا بالخصب في الشعر العربي، إلا أنها هنا تقُدَّم كعنصر قوي ومخيف من عناصر الطبيعة، تمامًا

دة حتمية وشوكعنصر سمعي ويعزز استمرارية تعدد الطبقات إلى وصف الطبيعة “دائم الرعد”يشن هجومًا. ويضيف تعبير 

 هذا الحدث الطبيعي.
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عليه  تعارفهم من المثة وخالية من الأهل والأصحاب فإنعندما وقف الشعراء على الديار ووجدوها خربة ومندر

ت الذكرياب لمليءعن الماضي ا ال عن هذه الديار والأطلال وعما حل بأهله، وانتظروا منهم الجواب والكلاميبدأون بالسؤ

قصيدته  رص يبدأبن الأب ع بيْد طبق والسكوت الأبكم. فنرى الجميلة السالفة، ولكن كان الجواب من الديار الصمت المُ 

ً من أهله وقبيلت، فهي خالية تمةالحزين ةالحال لديار وكيف وصل بها الأمر إلى هذهبالسؤال عن ا ت حصبسعد وأ ها بنياما

ضة للأمطار  ها يها وتكشفارة تغطالشديدة والرياح العاتية القادمة من الشمال والجنوب المحملة بالغبار، فتمدروسة ومعر 

ر ف  الع   اءطناً للظبيار موفأصبحت هذه الد ا الحُفر التي كانت حول الخيام.إلا بقاي ملامحها فلم يبق منها تارة أخرى وغيرتها

 .راس الكريمات التي كانت يملكها قومه بنو سعدبالنساء الحسناوات الجميلات والأفبعد أن كان حافلاً 

ة التي لحبيباالشاعر على  ن  ح  لقد كان الوقوف على الأطلال وسيلة إلى الغزل وهو الغرض الأهم فيه، حيث ي  

بن  يْد ع بيسألُ حاب. ففي هذه الديار فكان الحزن على فراق المحبوبة أكبر من الحزن على الأهل والأص الحبَّ  معها تبادلها

اها ضم التي قالأياو هاويصف جمال الوفية التي كانت تستقبله ببشر وحبور العشيقة إلى الديار أولاً ثم ينتقل الأبرص عن

ً ديار الخالية، ولكنه بعد الفراق أمعها في هذه ال  يقول:م الحية القاتلة. ومسموماً بس   صبح قلبه سقيما

 ــــنوان الكــــوح كعـتل رغد  ــــوتْ برة ضـنة  أقــــــن دِمــــلم
ُ
دِ ـــــتاب الم  جدَّ

 عدِ ــــــلقاك إلا بأســـــــي لا تـــــــوإذ ه   وُدِ هاــــــــب بِ ــــــت تثيـــــــعدة إذ كانـــــلس

ـــــتردد ةِ مِ الحيِ  ــــــــياداً كســــــــع     قماً ـــــــــب ســــت في القلـــــد أورثــــــــــفق
ُ
 59الم

ير ة(. يشفي هذا البيت، يصف الشاعر مستوطنة كانت مأهولة بالسكان في السابق وأصبحت الآن مهجورة )دمن

شير كلمة اب؛ وتالفعل "أقوتْ" إلى خراب المكان وخرابه، بينما تصف عبارة "بحرة ضرغدٍ" الموقع الجغرافي لهذا الخر

ب، بل ا فحس" كاسم مكان. لا يصور الشاعر خرابًا ماديً "بحرة" إلى الأرض الجافة والمستوية، وتستخدم كلمة "ضرغد

“. ب المجددوان الكتالوح كعنت”يصور أيضًا حياة منسية بفعل التأثير المدمر للزمن. التعبير الأكثر لفتاً للانتباه هو التشبيه 

 ة والمعنىالصورف غني بهنا، يتم تشبيه الخراب المعني بصورة بارزة ورائعة، مثل عنوان كتاب مفتوح حديثاً. هذا الوص

ظ مكان يحافني أن الصمد أمام اختبار الزمن ولا يزال من الممكن قراءته؛ وهذا يع“ عنوانًا”على حد سواء. فالخراب يشبه 

ة كعنصر ي القصيدفوهكذا، فإن الدمنة )بقايا مسكن قديم( لا تعمل “. قصة تريد أن ترُوى”على صلته بالماضي، بل ويحمل 

 كنص رمزي يحمل آثار الماضي.مادي فحسب، بل 

ذ إ”يشير تعبير  للإشارة إلى الماضي العاطفي.“ سعدة”في الشطر الثاني من البيت الثاني، يستخدم حبيب الشاعر 

تبادله دل الحب وي هنا تباهنا تعن“ تثيب”إلى الفترات التي بادل فيها الحبيب الشاعر الحب بالمثل. وكلمة “ كانت تثيب بودهّا

 .نب المتبادل والصادق في العلاقة العاطفيةوتعكس الجا

 

مكن أن يهنا “ سعدأ”ففيه تلاعب بالمعنى وتصوير دقيق. فكلمة “ وإذ هي لا تلقاك إلا بأسعد  ”أما الشطر الثاني 

 خص محدد،يشير هذا المعنى المزدوج إلى مكان أو ش“. أسعد”تكون اسم علم )اسم مكان أو اسم شخصي( وصفة بمعنى 

ا طًا مباشرً ج ارتباالأوقات السعيدة التي يلتقي فيها الشاعر بحبيبته. لا يرتبط الوصف في هذا البيت المزدوويشير إلى 

قات التي ر الأوبالأماكن والذكريات المادية بل بالمكان والعاطفة. من خلال جعل المكان جزءًا من الحب، يحول الشاع

 اطفي.يتذكرها مع الحبيب إلى وصف رومانسي يناسب الحب الع

يعبر البيت الثالث عن النتيجة العاطفية وحرقة الحنين الموصوفة في البيتين السابقين، أي ألم الحب. يعبر الشطر  

لا تمثل وعن أن الأثر الذي تركه الحبيب قد تحول إلى مرض عميق ودائم في قلب الشاعر. “ فقد أورثت في القلب سقماً ”

التشبيه المستخدم في البيت الثاني لافت للنظر:  .تمثل أيضًا انهيارًا نفسيًا وعاطفيًاهنا مرضًا جسديًا فحسب، بل “ سقم”كلمة 

”. يشبّه الشاعر هنا ألم الحب بسم الأفعى الذي يتجدد باستمرار ويأتي على فترات متباعدة. هذه “ عياداً كسم  الحيّة  المتردد 

أنه لا يزول. أما كلمة "الحيّة المترددة"، من ناحية بمرارية الألم الحالة المتكررة، المعبر عنها بكلمة "عيادا"، تؤكد على است
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أخرى، فتصوّر ثعبانًا مهدداً يدور باستمرار. بهذا الوصف القوي، يجعل الشاعر الصدمة النفسية الناجمة عن الحب ملموسة 

 .بيعةكخطر ملموس وألم جسدي. وهكذا، يتم تصوير الألم بشكل مكثف من خلال استعارة مباشرة للط

ضها انمحت وبعضها بقيت على شبه الشاعر الديار الخربة المهجورة بسطور الكتاب، بع وفي الأبيات الأخرى،

يكن حالها، ولرب سائل يسأل، كيف شبه الشاعر الأطلال بالكتاب ولم تكن الكتب شائعة حينئذ عند العرب الجاهلية؟ نعم، لم 

 60إلا أنهم كانوا يرونها بين أيدي الرهبان من النصارى والأحبار من اليهود.لك الوقت، في ذ ةرون الكتب والكتابالشعراء ي

 الكندي يث يقول امرؤ القيسوقد ذكر الشعراء الجاهليون جمعياً في أشعارهم التي شبهوا  فيها الآثار بالصحف المكتوبة ح

 في وصف الديار:

 ــم عــــــفت آياته مـنذ أزمــــــانِ ورســــ  رفانِ ـبيب وعـــــك من ذكرى حــــقفــــــــا نبــــ

 61كخـــــــط زبــور  في مصاحف رهـــــــبانِ  ـحتـــــدي علــــــيها، فأصبـــأتــــتْ حِجـــمــج  بع

 62عمقابيـــــــــــلم سُــــقم  من ضمـــمير  ومأشجمان ــــميعم فمـــهـــي جمتْ ذكــــمــرْتُ بهــــا الحمـــــيَّ الجمـ

والحالات النفسية التي كانت تعتري قلوب الشعراء عند وقوفهم على الأطلال هو الحزن والكآبة، وذلك حزناً على 

به الحزن مبلغ الأسى محبوبته. ويذهب به الديار إلى العهد القديم ويبلغ  اضية التي قضاها الشاعر سعيداً معالذكريات الم

بن  ع بيْد و 63الفراق ويذهب آلام الذكريات ويريحهم حرارة الوجد.فيحزن ويبكي بكاءً يشفي همومه ويطفىء حرقة 

ويبكي بكاء  حمامة الأراك التي فقدت  الأبرص مثل سائر الشعراء الجاهلين يبدي حزنه وألمه عند الوقوف على الأطلال 

 ويقول: صديقاتها، 

ـــــلاءً  سُـــــليمى دمكـــــــادكِــــاتحـــــاول رســـــماً من   ـــاـتعُــــفيه الريـــــاح ســـــواهكخم

 ــــاــنمعامـــــاً ترع ـــــاه وأدُْمـــــــــاً ترائكــ ــدي من ســـــليمى وأهلــــــهاتبـــــــدَّل بعــــ

 64و الحمـــــــامم الأواركــــــاـتدع أراكي ـــــمــة     ي بكــــــــاء حـــــمامــــــهوقــــفتُ به أبكـــــ

 للوحوش الديار وقد خلت من أهلها وأصبحت مرتعاً  وصف بكائه عند الوقوف علىبن الأبرص  ع بيْد ويتابع 

ول ة يشبه بجدوتار، جارالماء تجري  بسرعة فائقة وتارة كنهر  قربةالضارية، فهو يشبه دموعه بتشابيه متتالية فهي تارة ك

 يجري بين أشجار النخيل. ويقول: 

نوبــــــــــــقُطَّبيَّات فالــــــفال ـحُوبُ له ملــــأهن ــــفر مــــأق  ذَّ

ا الــطوب لـت مــــن أهلها وحـــــوشاً د ِ وبُ   وغيـــــــّــَرت حـــالهم

ـــــــــــعيبُ    ــرُوبــــــــــــــــــــــــــــيناك دمــــــها سعـــ  كأن  شـــــــأنيهما شم

 وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن هــــــــضبة دونهــــــا له     ممــــعنـية  أو مـــــعين واهــــــ

 65اء تحــــــــته سُـــــــكُـــــوبُ ــــللم ــدول  في ظـــلال نخـــــل  أو ج

أمطار لقد كانت الحوادث الطبيعية من أهم العوامل في تخريب الديار، ومن الرياح وما تجلبه من تراب ورمال و

با وهي اللينة  وسيول. فإنها تمحو الديار وتدفنها بحصاها ورمالها. وكانت للرياح تسميات متعددة عند العرب، فمنها الصَّ
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واللطيفة ومنها الش مال الشديدة العاتية ومنها المرابع وهي التي تهب في فصل الربيع ومنها المصايف وهي التي تهب في 

 بن الأبرص:  ع بيْد ون الرياح بالعروس التي تجر ثيابها الطويلة، حيث يقول فصل الصيف. وكان الشعراء يشبه

 ــــيق اليُمنــــة الـــــــــبالــــــثلم سحـــــــــــــــــبالجـــــو مــ ــــلُّ هــــــــطَّالِ ـــــــــــــــــــــفاها كيادار هــــــند  عــ

 66الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــريح فــــــيها تـُــــــــعفِ يها بأذيــــ فاط ـرمدتها رياح الصـــيف جـــرت علـــي

وهو  وب البالين الثبيوفجعلها قاعاً صفصفاً، ونرى وصفاً مشتركاً بين آثار الديار القديمة التي عتت عليها الرياح 

 ؤساء منهمء والرالقدم والبلى، ويستمد الشاعر صورته هذه من البيئة التي يعيش فيها حيث كانت العرب ولاسيما الزعما

 يلبسون الملابس اليمنية التي كثيراً ما ذكرها الشعراء في شعر الوقوف على الأطلال. 

يه الكلأ فموضع  ي الارتحال من مكان إلى آخر، يسكنون فيكانت طبيعة الحياة البدوية التي اعتادها العرب تقتض

مرون بعد لعرب ياوكان ت العشب، وبعد حين من الدهر يرحلون من ذلك المكان إلى مكان أكثر خصباً ونباتاً. بوالماء ومن

والظباء  النعام نموقضوا فيها ذكريات خالدة، فيرونها أصبحت مرتعاً للحيوانات ها ونسكفترة على الديار القديمة التي 

 ار بالخلوصف الديسى إلى قلوبهم. وإن الشعراء ذكروا هذه الحيوانات في معرض وويرجع هذا الأمر بالحزن والأوالحمام. 

 وش:والوح والإقفار. يقول شاعر الحزن المرقش الأكبر عمرو بن سعد في وصف الديار التي أصبحت موطنا للحيوانات

ءً بعدم سُ تْ ــأممْسم   نْ إِرممْ ــــــا مِ ـــــــــــــــــمُقْفِرمةً ما إِنْ به ـاكَّانهِ ـــخملام

 فارسيِ ينم ممشموْا في الكُمممْ ــكال اهــى بـنم العِيِن تمـرمعَّ ــــإِلام  مِ 

ي  مْ ـــــــــــليهمْ نمـعم ـــاب  وعـــــمــ لهمُْ قِب اـــمْ به ـــُد أمرماهـع  قـبمـعْدم جَمِ

لْ تُسملمــ ف  67مْ ـــــما إِنْ تُسملَّى حُبَّها مِنْ أممم  ازلِ  ــبَّها بـــــي حُ ـ ــِ هم

اضها وهي سنها وبيلطول أعناقها وح بن الأبرص الظباء التي أتت على الديار الخربة بأباريق الفضة ع بيْد وشبه 

 فيقول:  محيطهاوترعى مع أولادها  في قلب الديار 

 الِ ـــيطم الرئــــينم خــــات  يزجـــاضبــــخ اً ـــــامــــنعديارُ ـــــنهم الـــــــدلتْ مــــبُ 

 68تحنــــو عــــــــــــــــــلى الأطــــــفــــالِ  أنهن أباريــــق لمـــــــــجيْن وظـــــــباءً ك

لجاهلية ااء في وعلى رأسهم سيد الشعر ،الشعراء الجاهليون هم الذين بدؤوا القول في شعر الوقوف على الأطلال

حياً ور خالداً ن الشعمويون ثم العباسيون وهكذا ظل هذا الفن مع في ذلك الشعراء الإسلاميون والأامرؤ القيس الكندي واتب

 عبر العصور في الشعر العربي. 

 الخاتمة

فقد التزم الشعراء الجاهلية  جاهلي،نّ الوصف من أقدم الفنون في الشعر العربي الإ ؛وفي الخلاصة؛ نستيطع القول

، وبقية الأبواب فرع من فروعها على جلال ولانبالغ إذا قلنا أن الشعر  هو الوصفُ  .في قصائدهم في الوصف الصدق

حس بالجمال، قوي الشعور بالحسن فذلك يدفعه إلى وصف كل ماهو جميل ويجلب النظر بعضها، لأن العربي شديد ال

الأبرص بن ففي هذه الدراسة تم تحليل الوظيفة والشكل والأبعاد الجمالية لفن الوصف في قصائد أبي زياد  والإهتمام.

الأسدي، وعلى وجه الخصوص، يتم تقييم الأوصاف التي تشكلت حول موضوعات مثل الخيل والإبل والمطر والأراضي 

ولكن أيضًا باعتبارها روايات رمزية تعكس العالم الداخلي المهجورة، ليس فقط باعتبارها نقلًا لانطباعات العالم الخارجي، 

الأبرص من أهم شعراء المعلقات العشرة في بن  ع بيْد وعلى هذا؛ فإنّ  للشاعر والقيم الاجتماعية ونمط الحياة في تلك الفترة
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ود ركاكة مهارة الوصف والتصوير إلى جانب العناصر الشعرية من فخر وهجاء وغزل. فإنه على الرغم على وج

وقد اختلف تفننه في الوصف والتصوير واضطراب في قليل من شعره إلا أنه نال إعجاب النقاد في فن الوصف والتصوير. 

ً قاسيا يتناسب طبيعة الصحراء أو  باختلاف الموضوعات، فعندما يتحدث عن الناقة والفرس والسفر فإنه يسلك أسلوبا

لطيف يتناسب المشاعر والذكريات الشخصية ترى بأنه  يميل إلى أسلوب رقيق و الملاحم اللاهبة، وعندما يتحدث في الغزل

 .العاطفية

ويتجاوز الوصف في شعر أبي زياد كونه وصفًا بالمعنى الكلاسيكي، بل هو حامل للذاكرة الحسية والثقافية. في 

مكانة هذه الحيوانات في الحياة  تصوير الخيول والإبل، وبعيداً عن التفاصيل المادية، نرى في تصوير الخيول والإبل

في موضوع المطر، يبرز احترام الطبيعة واستمرارية الحياة أما الصحراوية ومنظومة القيم التي تمجد هوية المحارب. 

ً ما تتشابك هذه التصاوير مع جوانب تشير إلى القدرة الإلهية. أما في موضوع الأرض  والإحساس بالخصوبة؛ وغالبا

على الأطلال(، فإن الشاعر، في الوقت الذي يتناول فيه الإحساس بالزمن الضائع والذكريات والفناء  المهجورة )الوقوف

بنبرة غنائية وحزينة، يعكس أيضًا البحث عن الهوية والاتكاء على الماضي، وهو ما نصادفه كثيرًا في الشعر العربي. 

دبي لعصره وتتسم بقوة الملاحظة والدقة اللغوية التي تفوقها. والأوصاف التفصيلية التي استخدمها الشاعر تتفق مع الفهم الأ

 ماً لفهم العمق الشكلي والسياقي لفن الوصف في شعر الجاهلية.وفي هذا الصدد، تعتبر أشعار عبيد بن الأبرص مصدراً قيّ  

بن الأبرص كسائر الشعراء الجاهلية بالبيئة التي يعيش فيها، فكانت حياة الجاهلية حياةً  ع بيْد ثر الشاعر لقد تأ

ً دقيقا، ويصف  ع بيْد بدوية، تقوم على الحل والترحال بحثاً عن الكلأ والماء، فوصف  الناقة التي يركبها في الرحيل وصفا

ن الشاعر يجعل من وصف الناقة والديار وسيلة إلى الغزل الديار التي سكنها ثم رحل عنها بعد حين من الدهر. وقد وجدنا أ

لقد قضت الحياة ويصف جمالها وهي على الجمل تتهيأ للرحيل. ك الديار تلالتي فقدها بعد الرحيل عن ة ببالحبي والتغزل

في بعض  ةيلالقبالبدوية في الجاهلية على نشوب الحروب الطاحنة بين القبائل بسبب الجفاف والقحط وربما العصبية 

وسرعته قوته وفرسه  يصف أنالأحيان، وكانت الفرس أهم أداة من أدوات الحروب في تلك الأيام، فكان لابد للشاعر 

الأبرص  بن ع بيْد والبطولات التي سطرها مع ذلك الفرس. وكما قلنا سالفاً أن العربي شديد الحس، فذلك كانت تصويرات 

ر كل شيئ يقع تحت سمعه وبصره سواء كانت الطبيعة الساكنة من الأطلال والديار والنجوم، أو صوَّ  هأغلبها حسية. فإنّ 

 كانت متحركة من أمطار ورياح وحيوانات وحشية أو غير وحشية من فرس وجمل. 

لقد توجه جُل الشعراء الجاهلية إلى التشبيه في التصوير والوصف، وقد استعانوا في ذلك بالبيئة التي يقضون 

عيش فيها، فهم يشبهون الناقة بالحمار الوحشي في القوة، ويشبهون الفرس بالعقاب في السرعة والخطف، ويشبهون ال

رة بكتب الرهبان من النصارى والأحبار ثالديار المدروسة والمندهون يشب الأطلال بالثوب اليمني في البلاء والقدم، وكذلك

ً بين الشعراء ولقد رأينا في هذا البحث لعصر الجاهلي. في ذلك اسائدة التشبيهات ونرى كل من اليهود،  ً مشركا قاسما

والمشبه به من حيث المضمون فكل يصف الفرس بالقوة والسرعة والأطلال بالب لاء  هالمشبالجاهلية في اتحاد موضوع 

دمج بالتراث العريق هو عبارة عن أرشيف مُ  منه لا بد من القول؛ إن الشعر العربي وخاصة الجاهليفوالإندثار. وأخيراً، 

 لايعرف مدى قيمته إلا أهلهُ.  
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